
موقـف الاتحـاد الأوروبي بعـد أسـبوعين مـن
يكي لإيران الحصار الأمر

, مايو  | كتبه أحمد فوزي سالم

ســلبية، حسابــات كثيرة، متشعبــة ومعقــدة ومتعارضــة، هكــذا يعيــش الاتحــاد الأوروبي أزمــة طهــران ـــ
واشنطــن، والحشــد والحشــد المضــاد علــى جميــع المســتويات بين البلــدين، حــتى أضحــى عــاجزًا عــن
حماية مصالحه مع إيران، يخاف من تغول ترامب وهيمنته على الكرامة الأوروبية ولا يريد خسارته
في نفــس الــوقت، خاصــة أنــه لا يأمــن لإيــران الــتي أعلنــت فــورًا عــن نواياهــا، في إنــذارات نهائيــة للعــالم،

للانتفاض من أجل أمنه وسلامه، وإلا فالجميع سيكون معرضًا للهلاك في نفس مركب الخطر.

ماذا يحدث بين الغرب وإيران؟

في أحـــدث التطـــورات، رفضـــت البلـــدان الأوروبية التهديـــدات الإيرانيـــة الجديـــدة مهما كـــانت مبطنـــة
بشعارات إنقاذ الصفقة النووية الإيرانية، فطهران هذه المرة وضعت بيضها في سلة واحدة، وهددت

بالذهاب بعيدًا إذا فشلت أوروبا والصين وروسيا في تخفيف العقوبات خلال  يومًا من الآن.

المفوضة الدبلوماسية للاتحاد الأوروبي فيديريكا موغريني عبرت عن انزعاجها بشدة، كما عبرت فرنسا
وألمانيـا وبريطانيـا – الـدول الأوروبيـة الثلاثـة الموقعـة علـى الصـفقة – عـن قلقهـم الشديـد ممـا سـموه
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التــدخل المثــير للرئيــس حســن روحــاني، وفي بيــان مشــترك قــالوا: “نشجــع إيــران بشــدة علــى مواصــلة
تنفيذ التزاماتها بموجب خطة العمل المشتركة الشاملة بالكامل كما فعلت حتى الآن، ولكن نرفض
أي خطوات تصعيدية، ونرفض بشدة أي إنذارات نهائية، وسنقيّم امتثال إيران على أساس أدائها

فيما يتعلق بالتزاماتها المتعلقة بالنووي، بموجب خطة العمل المشتركة الشاملة”.

ية، أشاد بالتزام المثير أن التقييم الأخير للوكالة الدولية للطاقة الذر
 إيران واحترامها للاتفاق النووي المبرم عام

الاتحاد الأوروبي الذي يتحرك بارتجالية شديدة، ويبدو أنه يُفاجأ بالخطوات التصعيدية من الجانبين
ية، ليترك على أعتابها مهمة مراقبة الأمريكي والإيراني، لجأ في النهاية إلى الوكالة الدولية للطاقة الذر
امتثـال طهـران للصـفقة، في ظـل تـوترات واضحـة داخـل الاتحـاد، وضغـوط داخلية وخارجيـة تمـارس
كثر تشددًا تجاه طهران، خاصة بعد اتهام من ترامب على بعض الدول الأعضاء، لاتخاذ مواقف أ

المخابرات الإيرانية بتدبير اغتيالات في فرنسا والدنمارك وبريطانيا.

يـة، أشـاد بـالتزام إيران واحترامهـا للاتفـاق النـووي المثـير أن التقييـم الأخـير للوكالـة الدوليـة للطاقـة الذر
كــدت الوكالــة أن الولايــات المتحــدة وليــس إيران هــي الــتي انتهكــت الاتفــاق مــن المــبرم عــام ، وأ
يــة الإسلاميــة عام ، بســبب عــدم اقتنــاع الرئيــس خلال إعــادة فــرض العقوبــات علــى الجمهور
الأمريــكي دونالــد ترامــب بالاتفاقيــة التي يعتبرهــا نتــاج تفكــير ســاذج مــن الإدارة الديمقراطيــة للــبيت
الأبيض من سلفه باراك أوباما الذي مكن إيران من إحكام قبضتها على الشرق الأوسط، مما عرض

أمن واشنطن وحلفائها الإقليميين للخطر.

وتنقسم الآراء داخل الاتحاد الأوروبي منذ إعلان ترامب تخليه عن الاتفاق النووي والانسحاب المنفرد
منه، إذ تؤمن كل من فرنسا وألمانيا وبريطانيا بأهمية الصفقة لضمان استمرار المصالح التي ستتحقق
مـن خلفهـا، من الأمـن إلى التجـارة الأوروبيـة، نهايـة بالحفـاظ علـى شرعيـة اتفاقيـة  JCPOA أو خطـة
العمل الشاملة المشتركة بين إيران ودول الـ+ – الولايات المتحدة وروسيا والصين وفرنسا والمملكة
المتحــدة وألمانيــا -، المنصــوص عليهــا منــذ عــام ، لا ســيما أن تعطيلهــا بشكــل فــردي مــن جــانب
ترامــب يقضي على مــا تبقــى مــن الهيبــة الأوروبيــة التي بعثرهــا الرجــل خلال التفــاوض علــى القضايــا
الخلافية مع أمريكا، في الأمن والتجارة العالمية واتفاق باريس بشأن تغير المناخ والتعريفات الجمركية.

ير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، طمأنة بروكسل رغم الإبقاء على يحاول وز
يز الوجود العسكري الأمريكي في الخليج بحاملات العقوبات النفطية، وتعز

الطائرات وقاذفات بي  والاستعراض المتزايد للقوة، لشن حرب نفسية على
طهران

وزادت الأمور تعقيدًا، بعد نشر الولايات المتحدة مجموعة من حاملات الطائرات في الخليج، مما كثف



من التوترات العسكرية، إلى جانب تصعيد الخلاف الدبلوماسي  بسبب الإصرار على اللجوء للقوة في
حسم الملف الإيراني، وهي سياسة ترفضها أوروبا، ولكن أقصى ما تستطيع فعله، البقاء في المنتصف،
فتحــاول إبقــاء طهــران في الصــفقة من خلال آليــة خاصــة تســمى INSTEX لتصــفية المــدفوعات دون
الوقوع في عقوبات أمريكية، والالتزام في الوقت نفسه بمساعدة الشعب الإيراني على التمتع بفوائد
تخفيف العقوبات، مع احتفاظها بموقفها الرافض لتحرر إيران من القيود المفروضة عليها في تخصيب
اليورانيــوم، مهمــا كــان الســبب، بمــا في ذلــك العقوبــات الأمريكيــة، وهــي حملــة ســياسات متضاربــة
وضعيفة من وجهة نظر المرشد الأعلى آية الله علي خامنئي، لذا ووصفها بأنها “مزحة مريرة”، وكرر

التهديد بقدرة بلاده على الرد. 

يكية.. لماذا؟ جولات مكوكية للخارجية الأمر

يـر الخارجيـة الأمريـكي مايـك بومـبيو، طمأنـة بروكسـل رغـم الإبقـاء علـى العقوبـات النفطيـة، يحـاول وز
يــكي في الخليج بحــاملات الطــائرات وقاذفــات بي  والاســتعراض يــز الوجــود العســكري الأمر وتعز
المتزايــد للقــوة، لشــن حــرب نفســية علــى طهــران، تضمــن عــدم انزلاقهــا إلى مســتنقع الحــرب بشكــل

ية قبالة الفجيرة الإماراتية. مباشر، وخاصة بعد الهجمات على السفن التجار

أمام الضعف الأوروبي والتنمر الأمريكي، تتشدد إيران هي الأخرى في
مواقفها وتعمل على توجيه مجموعة تهديدات انتقامية وتلقي بها في جميع

الاتجاهات

، وترغــب أمريكــا في إجبــار طهــران علــى توقيــع اتفاقيــة جديــدة، تكــون أوســع نطاقًــا مــن اتفــاق
يضمن تحقيق السلام في الشرق الأوسط، وفقًا للمقاييس الجديدة بمنهج ترامب الذي يريد الإنهاء
تمامًا على قدرة إيران على استئناف تخصيب الوقود النووي وإبعادها عن صيد الاتحاد الأوروبي في
الماء العكر واستغلاله المحتمل للأزمة في البحث عن ثغرة تسمح له ببيع النفط الإيراني والتحايل على

العقوبات الأمريكية.

خيارات إيران.. كل الخيارات متاحة

أمـام الضعـف الأوروبي والتنمـر الأمريـكي، تتشـدد إيـران هـي الأخـرى في مواقفهـا، وتعمـل علـى تـوجيه
مجموعــة تهديــدات انتقاميــة وتلقي بها في جميــع الاتجاهــات، لا ســيما أن الشــق التجــاري للصــفقة
النووية لم يُفعل حتى الآن، وضاع عليها مكاسب اقتصادية كبيرة، وأصبح حاليا من رابع المستحيلات
الحصـول عليهـا، بعـد فـرض ترامـب عقوبـاته القاسـية علـى طهـران، ومغـادرة الشركـات الأوروبيـة الـتي

كانت ترغب في الاستثمار ببلاد فارس، خوفًا من لهيب العقوبات.

وســبق لإدارة ترامــب تحــذير أعضــاء الاتحــاد الأوروبي مــن اتخــاذ أي إجراء مــن شأنــه تجنــب العقوبــات
الأمريكيــة التي تمــرر للــرأي العــام العــالمي والغــربي بشكــل خــاص، باعتبارهــا مجــرد محاولــة لنزع ســم
النظــام الحــاكم في إيــران، ولا علاقــة لهــا بــالمواطنين العــاديين، مــع أنــه مــن الســابق لأوانه معرفــة هــل



ســيتأثر النظــام وحــده أم ســيتحمل الشعــب تبعــات المآســاة، إذا انتهــت كــل الجهــود لتجنــب المواجهــة
يـز دور اليـورو وتحـدي الإيرانيـة الأمريكيـة المحتملـة وعلى رأسـها الإسراع في خطـط الاتحـاد الأوروبي لتعز

هيمنة الدولار وتقليل اعتماد أوروبا العسكري على الولايات المتحدة.

منذ الحرب العالمية الثانية، لم تدخل الولايات المتحدة أي صراع كبير، إلا في
عاصفة الصحراء بالتسعينيات من القرن الماضي، ونجحت بفضل تلاحم القوى

الدولية في الهدف والوسيلة

على جانب آخر، تراهن إيران على التجارب السيئة لأمريكا خا حدودها، فهي قوة عديمة الخبرة
ية عام  ونشرها إذا نظرنا إلى تجاربها الفاشلة في بلدان العالم، بداية من تدخلها في الحرب الكور
قوة غير كافية، فتمكن الكوريون الشماليون من إنجاح إضرابهم، مما اضطر الولايات المتحدة للقتال

لمدة ثلاث سنوات ولم تنتصر في النهاية، ومرر الكوريون الشماليون ما أرادوه.

ومنـــذ الحـــرب العالميـــة الثانيـــة لم تـــدخل الولايـــات المتحـــدة أي صراع كـــبير إلا في عاصـــفة الصـــحراء
بالتسـعينيات مـن القـرن المـاضي، ونجحـت بفضـل تلاحـم القـوى الدوليـة في الهـدف والوسـيلة، بينمـا
فشلت بمفردها في فيتنام وأفغانستان والعراق، لإصراها على عدم التعلم من روما ولندن وباريس،
وغيرهم من القوى الأوروبية الذين رفضوا الانزلاق مباشرة إلى مستنقع الحرب وفضلوا دائمًا تسليح
قــــوى محلية لــــديها مصــــلحة في هزيمــــة عــــدوهم المشــــترك، وقــــدموا للمحليين الحــــد الأدنى مــــن
القوة والمساعــدات الماديــة، بينمــا لا تــزال الولايــات المتحــدة تمــارس هوايتهــا في الانــدفاع كــالثور الهــائج،

فيسهل ترويضها والإيقاع بها في دوامات لا نهائية من الصراع.

ورغـم المعطيـات السابقـة، فـإن التجربـة الترامبيـة في الصراع مختلفـة، فهـي تـدفع بمدرسـة جديـدة في
اسـتخدام القـوة، بدايـة بتخويـف الخصـم والتهديد المتواصـل بالقيـام بعمـل عسـكري، ثـم اللجـوء إلى
حـرب اقتصاديـة شاملـة، وإقـرار مجموعـة متنوعـة مـن أسـاليب العقوبـات والحصـار، نهايـة باسـتخدم
القـوة العسـكرية، وهـي تجربـة سـيحكم عليهـا في القريـب العاجـل، إذا لم تفلـح جهـود التهدئـة في نـ

فتيل الأزمة وإعادة الهدوء بالمنطقة إلى مربع الصفر.
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